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الكلمات المفتاحية: النووي
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  ترجمة النووي
II. موضوع المقالة 
قال الذهبي في (تذكرة الحفاظ): "هو الإمام الحافظ الأوحد، القدوة، شيخ الإسلام، علم الأولياء، محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الشافعي، صاحب التصانيف النافعة، النووي. مولده: في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة، أي: وُلد في بداية أو في نهاية الثلث من القرن السابع الهجري، وقَدم دمشق سنة تسع وأربعين، فسكن في الرّواحية، يتناول خبز المدرسة، فحفظ (التنبيه) في أربعة أشهر، وسِنّه في ذلك الوقت ثماني عشرة سنة، وقرأ ربع (المهذب) حفظًا في باقي السنة على شيخه الكمال بن أحمد، ثم حج مع أبيه، وأقام بالمدينة شهرًا ونصفًا، ومرض أكثر الطريق.

فذكر شيخنا أبو الحسن بن العطار أن الشيخ محيي الدين ذكر له أنه كان يقرأ كل يوم اثني عشر درسًا على مشايخه شرحًا وتصحيحًا، درسين في (الوسيط) ودرسًا في (المهذب) ودرسًا في (الجمع بين الصحيحين) ودرسًا في (صحيح مسلم) ودرسًا في (اللمع) لابن جني وهو في اللغة، ودرسًا في إصلاح المنطق، ودرسًا في التصريف، يعني: في علم الصرف، ودرسًا في أصول الفقه، ودرسًا في أسماء الرجال، ودرسًا في أصول الدين.

قال: وكنت أعلّق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكِل، وتوضيح عبارة، وضبط لغة، وبارك الله تعالى في وقتي. وسندرك هذه العبارة أوضح ما تكون حينما نعرف أن الإمام النووي مات في سن الأربعين أو أكثر قريبًا، ثم ترك كل هذا التراث الذي تركه. قال: وخطر لي أن أشتغل في الطب، فاشتغلت في كتاب (القانون) وأُظلم قلبي، وبقيت أيامًا لا أقدر على الاشتغال، فأشفقت على نفسي، وبعت (القانون) فنار قلبي.
وقد سمع النووي من شيوخ كثيرين؛ سمع الكتب الستة، و(المسند) و(الموطأ) و(شرح السنة) للبغوي، و(سنن الدارقطني) وأشياء كثيرة، وقرأ (الكمال) للحافظ عبد الغني، و(شرح أحاديث الصحيحين) على المحدّث أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي، وأخذ الأصول على القاضي التفليسي، وتفقه على الكمال إسحاق المغربي، وشمس الدين عبد الرحمن بن نوح، وعز الدين عمر بن سعد، وقرأ النحو على الشيخ أحمد المصري وغيره، وقرأ على ابن مالك كتابًا من تصنيفه، ولازم الاشتغال، والتصنيف، ونشر العلم، والعبادة، والأوراد، والصيام، والذكر، والصبر على المعيشة الخشنة في المأكل والملبس ملازمة كلية لا مزيد عليها، ملبسه ثوب خام، وعمامته صغيرة.
تَخرّج به جماعة من العلماء؛ منهم: المِزّي، وابن أبي الفتح، وعلاء الدين بن العطار، وغيرهم.
أما اجتهاده وحفظه وزهده فقال ابن العطار: ذكر لي شيخنا –رحمه الله تعالى- أي: النووي أنه كان لا يُضيّع له وقتًا في ليلٍ ولا في نهار، حتى في الطريق، وأنه دام على هذا ست سنين، ثم أخذ في التصنيف، والإفادة، والنصيحة، وقول الحق.

قلتُ -يعني: ابن العطار: مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه، والعمل بدقائق الورع والمراقبة، وتصفية النفس من الشوائب، ومحقها من أغراضها -كان حافظًا للحديث وفنونه، ورجاله، وصحيحه، وعليله، رأسًا في معرفة المذهب -يعني: المذهب الشافعي.

ومن تصانيفه -وبارك الله تعالى في هذه التصانيف حتى استفاد منها الكثيرون، وطُبعت طبعات كثيرة: (شرح صحيح مسلم) و(رياض الصالحين) و(الأذكار) و(الأربعين) و(الإرشاد في علوم الحديث) و(التقريب) و(المبهمات) و(تحرير الألفاظ للتنبيه) و(العمدة في تصحيح التنبيه) و(الإيضاح في المناسك) وله ثلاثة مناسك سواه -سوى (الإيضاح)- و(التبيان في آداب حملة القرآن) و(الفتاوى) و(الروضة) في أربعة أسفار، و(شرح المهذب إلى باب المُسرّاة) في أربع مجلدات، وشرح قطعة من البخاري، وقطعة من (الوسيط) وعمل قطعة من الأحكام، وجملة كثيرة من الأسماء واللغات، ومُسوّدة في طبقات الفقهاء، ومن التحقيق في الفقه إلى باب صلاة المسافر، ومعظم هذه الكتب طُبعت، بل طُبعت أكثر من مرة، وأفاد الله  بها الكثيرين بما أُودع فيها من علم. 
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